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المسألة الكردية وسياسات تركيا
 إرث من العنف والقمع والحلول

نشر هذا العمل بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ، 
مكتب شمال إفريقيا و إن محتوى هذه المطبوعة لا يعبر

 بالضرورة عن موقف المؤسسة

الكاتب :جـو حــمــورة
الاجتماعية  التطوّرات  حول  أبحاثه  يركّز  وتركيا.  الأوسط  الشرق  متخصّص في شؤون  باحث 
والسياسية في الشرق الأوسط بشكل عام، ولبنان وتركيا بشكل خاص. حائز على دكتوراه 
من  السياسية  العلوم  في  وماجستير  تركيا،  كوجايلي-  جامعة  من  الدولية  العلاقات  في 

جامعة الروح القدس - الكسليك.

المحررة : حـبـيـبـة عـلـيـة  
مديرة برامج بمؤسسة روزا لكسمبورغ، مهتمة بالحركة النسوية والحركات الاجتماعية 

واليسارية. تدور اهتماماتها حاليا على الهجرة والتغيرات الاجتماعية وتشرف على انتاج 
الورقات البحثية  في ليبيا والسودان وتونس.
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تمثل المســـألة الكردية واحدة من القضايا الأكثر تعقيداً في الشـــرق الأوســـط. لا يتعلق الأمر حصراً في ميل الأكراد 
ونضالهم لإنشـــاء دولة مســـتقلة لهم، بل إلى سلســـلة من السياسات التي غالباً ما تطالهم، وخاصة من الدول ذات 

التواجـــد الديمغرافي الكردي المهم، وهي تركيا وإيران والعراق وســـوريا.

تُعتبـــر تركيـــا واحدة من الدول الأكثر ســـعياً إلى إحباط التطلعات القومية الكردية، حيث نفذت سلســـلة من الإجراءات 
واتبعـــت سياســـات متعددة في مجال مكافحـــة الحركات الإنفصالية الكرديـــة من ناحية، كما المشـــاعر القومية الخاصة 
بهـــم مـــن ناحية أخرى. اســـتخدمت تركيا الدبلوماســـية حيناً، وفوهـــات المدافع أحياناً أخرى، ليس فـــي الداخل التركي 

وحســـب إنما في الدول الثلاث الأخرى حيث التواجد الكردي النشِـــط والكثيف.

تعـــود المســـألة الكرديـــة إلى زمـــن غابر مضى، أقلـــه إلى نهاية القرن التاســـع عشـــر وذلك مع بداية ظهور المشـــاعر 
القوميـــة المتأثـــرة بالثـــورات الثقافية والتحررية الأوروبية مـــن ناحية، والذي ترافق مع بروز ضعف الســـلطنة العثمانية 
من ناحية أخرى. إلا أن تفاعل تلك المســـألة لا يزال يشـــكّل إحدى الصراعات السياســـية القائمة في منطقة الشـــرق 
الأوســـط حيـــث إن تناثـــر الأكراد الديمغرافي فـــي أربعة دول يجعل من السياســـات الإقليميـــة المرتبطة بهم معقدة 
وفيها أطراف وشـــركاء كثر وهو الأمر الذي يدفع الأكراد إلى الســـير بين ألغام الدبلوماســـية الإقليمية، على الرغم 
مـــن أن التاريـــخ أثبـــت، ولأكثر من مرة بأن معظمها ينفجر بهم خاصة عند اتفـــاق دول إقليمية على أمور مرتبطة بهم. 

منذ بداية العقد الثاني من القرن الماضي، ســـعت تركيا إلى إحباط تلك التطلعات القومية، لكنها عادت وعدّلت في 
سياســـاتها منـــذ عام 2005 وحاولت الانفتـــاح على الأكراد بوصفهم إحدى الأجزاء المكمّلة للأمـــة التركية مثلهم مثل 
باقي المكوّنات الأخرى، وتحديداً الســـنية والمســـيحية ومجمل الحركات الصوفية الإســـلامية. ســـاهم هذا الأمر في 
إرســـاء نـــوع من ســـلام داخلي، لكنه ســـرعان ما عاد التوتر من جديد مـــع تضخم النزاعات خارج الحـــدود التركية وتحديداً 

في سوريا. 

تعاملـــت تركيـــا فـــي بعض الفترات الزمنية مع الأكراد في داخلها الجغرافي بقســـوة كبيرة وباســـتخدام أدوات القمع 
العســـكرية والتهجيـــر وغيرهـــا مـــن الأســـاليب والأدوات العنفية، فيما اســـتخدمت فـــي فترات زمنية أخرى الوســـائل 
الدبلوماســـية والمفاوضـــات عبـــر إعطاءهـــم بعـــض الحقـــوق الثقافية واللغويـــة من أجل اســـتيعابهم. علـــى المنوال 
نفســـه، تعاملـــت بحـــزم وليـــن مع الأكـــراد خارجهـــا، فتارة تتفاهـــم معهم كمـــا هو الحال مع إقليم كردســـتان شـــمال 
العـــراق، وتـــارة تقاتلهـــم كما هو الحال مـــع المتمردين الأكراد فـــي جبال قنديل شـــمال العراق، وأحياناً أخـــرى تتقاتل 
مـــع الأنظمـــة المجـــاورة عنـــد اســـتخدامها للأكـــراد كورقة ضغط علـــى تركيا كما هو الحال مع ســـوريا خـــلال قترة حكم 
نظـــام آل الأســـد، أو تتوافـــق مع الأنظمة لإحباط النزعـــات الكردية الانفصالية كما هي الحال عليـــه بينها وبين وإيران. 

يُلقي المقال التالي الضوء على المســـألة الكردية وعلى نشـــاط "حزب العمال الكردستاني" بوصفه أكثر المنظمات 
فعالية وتأثيراً وحركية في مواجهة تركيا، وهي المنظمة التي أعلنت في 12 أيار/مايو 2025 عن حلّ نفســـها وإلقاء 
الســـلاح، إضافة إلى ردود الفعل والإجراءات والسياســـات التـــي نفذتها تركيا لإحباط تصاعـــد النزعة القومية الكردية. 
علاوة على ذلك، يعرّج على الجذور التاريخية، على اعتبار أن المسألة الكردية هي مسألة تاريخية ليست وليدة الحاضر 
بـــل نتيجـــة لأحداثه، فيمـــا تفاعلها اليوم هـــو نتيجة تراكم لأحـــداث الماضي. كما تقـــارب الأدوات التركية في التعامل 
مع المســـألة الكردية خارج حدود ترابها الوطني، على اعتبار أن المســـألة الكردية وتشـــابكها في الدول الأربعة التي 
يقطـــن الأكـــراد فيها تشـــكل جوهر الأمن القومـــي التركي المعني بالشـــؤون خارج حدوده خوفاً من تســـرّب الأفكار 

والتنظيمـــات الكردية إلى الداخل التركي.
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لا يمكـــن اختصـــار النضـــال الكـــردي بالركـــون إلى طريقة مـــن طرق النضـــال حصراً، بـــل يتعدى الأمر إلى سلســـلة من 
الأســـاليب والنشـــاطات، منهـــا مـــا هو عســـكري ومنها ما هو سياســـي وآخـــر ثقافـــي. كان الحدث الأبرز في مســـار 
النضـــال الكـــردي الحديث هو تأســـيس "حـــزب العمال الكردســـتاني" عام 1978، والـــذي راح يمارس النضـــال العنيف 
المســـلح بشـــكل مباشـــر، فأفاد المســـألة الكردية من جهة وخاصة في رواجها على الصعيد الإقليمي والدولي، لكنه 

من جهة أخرى أضر الأكراد باســـتجلاب ردات فعل قاســـية وعنفية من الدولة التركية. 

لا يعنـــي ذلـــك بمطلـــق الأحوال أن المســـألة الكردية قد بدأت مع الحزب أو أنها ســـتنتهي معه، بل إن الحزب ســـاهم 
فـــي تمثيلهـــا بشـــكل أو بآخر في فترات ومراحل محددة زمنياً. أما المســـألة الكردية، في معانيهـــا العميقة فهي حق 
يـــراه الأكراد مكتســـباً للعيش في ظل نظام يحتـــرم ثقافتهم وأفكارهم ولغتهم وهويتهم. أما في حدها الأقصى، 
فالمســـألة الكردية هي نزعة لإنشـــاء دولة مســـتقلة ذات ســـيادة تدعى كردســـتان على أراضٍ تقع اليوم في جنوب 
وجنوب شـــرق تركيا، وعلى شـــمال ســـوريا وشـــمال العراق وشـــمال غـــرب إيران، وهـــي الأرض التي ســـكنها تاريخياً 

الأكراد.  وحاضراً 
 

تعـــود أصـــول المســـألة الكردية إلى الجغرافيا السياســـية المعقـــدة لما يُعرف بـ"المســـألة الشـــرقية"، وهو مصطلح 
يســـتخدم لوصـــف الصراعـــات على الســـلطة وإعادة التنظيـــم الإقليمي داخـــل الإمبراطورية العثمانيـــة خلال القرنين 
الثامن عشـــر والتاســـع عشـــر وما نتج عنه. فمع بدء ظهور ضعف الســـلطنة العثمانية، ســـعت مجموعات عرقية ودينية 
مختلفـــة داخـــل حدودهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك الأكـــراد، إلـــى تأكيـــد هويتهـــا وتأميـــن مســـتقبلها وســـط تحالفـــات متغيّرة 

وطموحات مـــن دول وإمبراطوريات متنوعة.

مع نهاية القرن التاســـع عشـــر، برزت المســـألة الكردية كجزء أساســـي من "المســـألة الشـــرقية" الأوســـع، حيث كان 
ل حتى قبل ســـقوط الســـلطنة. فيما  الأكـــراد يتصارعـــون للحصول على مكانة في النظام الإقليمي الجديد المتشـــكِّ
شـــارك الأكـــراد في الحروب والتحـــركات والاعتراضات على الأحداث داخل الســـلطنة، والتـــي أدى تفككها، بعد الحرب 
العالميـــة الأولـــى، للتوصـــل إلـــى "معاهدة ســـيفر" عـــام 1920، وهـــي المعاهدة التي اشـــتملت علـــى إقامة دولة 
كرديـــة، كإشـــارة واضحة إلى الاعتراف الدولي بتطلعات الشـــعب الكردي، بحســـب المؤرخـــة "هيزر واغنر". ومع ذلك، 
فـــإن "معاهـــدة ســـيفر" لم يُكتـــب لها النجاح، وتم اســـتبدالها بمعاهـــدة أخرى عُرفت بـ"معاهـــدة لوزان" عام 1923، 
والتـــي لـــم تتضمـــن أي أحـــكام متعلقة بالشـــعب الكردي، مما تركهم، كشـــعب، منقســـمون جغرافيـــاً بين أربعة دول 
مختلفـــة هـــي تركيـــا، العراق، ســـوريا، وإيران، فيمـــا لهم بعـــض التواجد المحـــدود والحديث في دول أخـــرى كجورجيا، 

آذربيجان، لبنان، إســـرائيل وبعـــض الدول في أوروبا الغربية.  

ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، تطـــوّرت المســـألة الكرديـــة إلـــى صـــراع من أجـــل تقريـــر المصيـــر والاعتـــراف الثقافـــي والحقوق 
السياســـية. وعلـــى الرغـــم من أن الشـــعب الكردي ليس موحداً في الرأي والطموح السياســـي، إلا أن قســـماً مهماً 
منـــه يطمـــح إلـــى إقامـــة دولـــة كردســـتان المســـتقلة التـــي تشـــمل الأراضي التـــي يســـكنوها، وهـــي الأرض التي 
يعتبرونهـــا أرضهم التاريخية. ومن النقاط  الأساســـية في ســـعيهم هذا هو الحفاظ على لغتهـــم وثقافتهم وتراثهم 

المميّـــز الـــذي غالباً ما يتم قمعه في البلدان التـــي يقيمون فيها.

ونضالهم الأكراد  وتطلعات  الكردية  المسألة  أصول 
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ويأتـــي هـــذا القمـــع لأســـباب عديدة، ومنها خـــوف الأنظمة والـــدول القائمة منذ نهايـــة الحـــرب العالمية الأولى على 
كيانهـــا وحدودهـــا ووحـــدة أراضيها. إضافة إلـــى ذلك فإن تدني ثقافة حقوق الإنســـان في هـــذه المناطق مثّل عاملاً 
آخـــر ســـاهم في قمع الأكراد والمســـألة الكردية ووقوع أنظمة تركيا والعراق وســـوريا وإيران تحـــت حكم رجال الدين 
أو رجـــال العســـكر لعقـــود طويلة، وميلهم الجامح لتوحيد المجتمع وعدم الســـماح ببروز الخصائـــص القومية أو الدينية 

فيه.  المتمايزة 

لتتأرجح المســـألة الكردية بين حدان مكملان لبعضهما البعض. الأول هو الســـعي لإقامة دولة كردســـتان المســـتقلة 
عـــن بقيـــة الدول، فيمـــا الثاني هو حمايـــة الثقافة واللغـــة والهوية القومية للشـــعب الكردي. وهـــي التطلعات التي 
غالباً ما أدت إلى معارك عســـكرية وحملات اضطهادات ضدهم من قبل الأنظمة السياســـية القائمة، وخاصة النظام 

التركي.

يشـــكّل الســـكان الأكراد، الذين يقدر عددهم بحوالي 30-40 مليون فرد، إحدى أكبر المجموعات العرقية في العالم 
التـــي ليـــس لها دولة ذات ســـيادة. أما تشـــتتهم الديموغرافـــي فهو نتيجة لعوامـــل تاريخية وجغرافيـــة، بما في ذلك 
التضاريـــس الوعـــرة والجبليـــة التي ســـكنها الأكراد تاريخياً. نتيجة لذلك، اســـتقر الأكراد عبر حـــدود تركيا وإيران والعراق 

وســـوريا، مما أدى إلى ظهـــور ديناميكيات إقليميـــة متميزة في الزمن الحديث. 

فـــي تركيـــا، حيث يشـــكّلون أكبـــر أقلية عرقية فيها، يتمركز الأكراد بشـــكل رئيســـي في المناطق الشـــرقية والجنوب 
شـــرقية. وعلـــى الرغـــم مـــن عدم وجود إحصاءات رســـمية حـــول أعدادهم، يُقـــدر عددهم بحوالى 15 مليون شـــخص 
بحســـب كتـــاب "زمن الأكـــراد"، فيما يواجهون في تركيا تمييزاً منهجياً وسياســـات الاســـتيعاب التي تهدف إلى قمع 
هويتهـــم الثقافيـــة. فغالبـــاً مـــا اتســـم النضـــال مـــن أجل الحقـــوق الكردية فـــي تركيـــا بمقاومـــة اجتماعية وسياســـية 
ومســـلحة، أدت فـــي مراحـــل متعددة إلى حروب ونزاعات أبرزها ثورة الشـــيخ ســـعيد النقشـــبندي عام 1925، وثورة 

مدينة ديرســـم عام 1937، والنزاع المســـلح بين "حزب العمال الكردســـتاني" والدولة التركية منذ عام 1984. 

تســـتضيف إيران عدداً كبيراً من الســـكان الأكراد، ويتمركزون أساســـاً في المحافظات الغربية المتاخمة للعراق وتركيا. 
ورغـــم أن عدد الســـكان الأكراد في إيران أصغر مقارنـــة بعددهم في تركيا، إلا أنهم تعرضوا أيضـــاً للتهميش والقمع 
الثقافـــي والعنـــف السياســـي. وقد تقاطع ســـعيهم للحصول على قـــدر أكبر من الحكم الذاتـــي والاعتراف الثقافي 
فـــي بعـــض الأحيـــان مع تحولات سياســـية كبيرة داخل إيران أكان فـــي التغييرات والإصلاحات التي طبقها الشـــاه رضا 
بهلـــوي عـــام 1963 أم فـــي الثورة الإســـلامية الإيرانيـــة عام 1979 أو قبلهما الانقلاب العســـكري عام 1953. وفي 
هـــذه البـــلاد بالتحديـــد، للأكراد تجربـــة غير ناجحة فـــي مجال إقامة دولـــة خاصة لهم، وذلـــك عند إقامتهـــم لـ"جمهورية 
مهاباد" عام 1946، والتي لم تســـتمر ســـوى بضعة أشـــهر وانتهت بشـــنق من أقام تلك الجمهورية من الأكراد في 

الســـاحات العامة، وذلك بعد تســـوية واتفاق بين إيران والاتحاد الســـوفيتي. 

26

القمع وأساليب  الكردي  الشتات 
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أمـــا فـــي العـــراق، فيقيم الأكراد في المقام الأول في إقليم كردســـتان شـــمال البلاد، وقد دفعـــوا ثمناً غالياً خلال 
حكـــم "حـــزب البعـــث العراقـــي" وحتى قبله. لـــم يكن الحكـــم العراقـــي مهادناً مع الأكـــراد منذ قيام العـــراق، فكانوا 
يتعرضون لحملات اســـتيعاب ودمج غالباً ما أدت إلى مشـــاكل أمنية وقمع ممنهج. ســـمح سقوط نظام صدام حسين 
للأكـــراد فـــي العراق بتأســـيس نوع مـــن الحكم الذاتي مـــن خلال حكومة إقليم كردســـتان، وذلك علـــى وقع تدخلات 
الولايـــات المتحـــدة الأميركيـــة في العراق. وقد منحهم شـــبه الاســـتقلال الذاتـــي هذا الفرصة لتطوير مؤسســـاتهم 
ومواردهـــم، علـــى الرغم من اســـتمرار التحديات السياســـية والخلافات المتشـــعبة مع الحكومـــة المركزية في بغداد. 
من ناحية أخرى، ففي أقصى شـــمال الإقليم الكردي جبال شـــاهقة تســـمى جبال قنديل، تتمركز فيها قيادة "حزب 
العمال الكردســـتاني"، فيما تتقاســـم الإقليم الكردي جماعات مســـلحة وعائلات عريقة أبرزها الطالباني والبارزاني. 

في ســـوريا، وهي موطن لعدد أقل من الســـكان الأكراد، تتمركز الأقلية الكردية بشكل رئيسي في شمال شرقي 
ســـوريا. طـــوال تاريخ البلاد المعقد، واجه الأكراد في ســـوريا سياســـات الاســـتيعاب والتوترات الدوريـــة مع الحكومة 
المركزية. قدمت الحرب الأهلية الســـورية ديناميكيات جديدة، مما ســـمح للجماعات الكردية بتأســـيس درجة من الحكم 
الذاتي وســـط الصراع العســـكري والسياســـي الأوسع، وذلك في شمال شرق ســـوريا قرب الحدود مع تركيا، وذلك 

مباشر.  غربي  بدعم 

ممـــا لا شـــك فيـــه أن تناثر الأكراد بين أربعة دول جعلهم فرائس ســـهلة للأنظمـــة القائمة، إلا أن ذلك لم يعنِ أن كل 
دولة من الدول الأربعة لم تســـتخدم الأكراد في صراعها مع جيرانها. اســـتخدمت ســـوريا، على ســـبيل المثال، الأكراد 
و "حزب العمال الكردســـتاني" لزعزعة اســـتقرار تركيا بعد تســـهيل الرئيس الســـوري الســـابق حافظ الأســـد لعملهم 
في ســـوريا، حتى وصل به الأمر إلى رعاية مخيمات وثكنات عســـكرية لهم في ســـهل البقاع اللبناني خلال السنوات 
الأخيـــرة مـــن الحرب الأهلية. اســـتخدمت ســـوريا الأكراد كورقة مفاوضة مـــع تركيا حتى حدود توقيـــع "اتفاقية أضنة" 
بينهمـــا عـــام 1998، تمامـــاً مثلمـــا اســـتخدمت إيـــران الأكراد في العـــراق كورقة مســـاومة وضغط علـــى نظام صدام 
حســـين، فيمـــا اســـتخدم هذا الأخير الجماعـــات الكردية الإيرانية خـــلال حربه مع إيران بين عـــامي 1980 و 1988، تاريخ 

نهايـــة الحرب بينهما. 

فـــي المقابـــل، تنوّع شـــكل القمع الذي تعرض له الأكراد في الدول الأربعة. يمكـــن العودة إلى مجزرة حلبجة العراقية 
عـــام 1988 عندمـــا اســـتخدم النظام العراقي الأســـلحة الكيميائية فـــي المدينة ذات الأغلبية الكردية. أســـلوب عنيف 
وقمعي آخر اســـتخدمته كل من ســـوريا وإيران وهو قائم على قمع الهوية الكردية عبر التخويف والســـجن والملاحقة 
وقمـــع الحريـــات الثقافيـــة واللغوية والسياســـية. أما فـــي تركيا، فتنوّعت أشـــكال القمع فكان منها الشـــنق للزعامات 
عـــام 1925، والتهجيـــر المكثـــف وحـــرق القرى بعد عـــام 1937، وقمع ثقافي قاسٍ وصـــل إلى حد منـــع التكلم باللغة 
الكردية في الشـــارع وصولاً إلى نكران حتى وجود أكراد من الأســـاس، حيث راحت تسميهم الدعاية الرسمية التركي 
قبـــل عام 2005 بـ"أتراك الجبال"، في إشـــارة منها أن هؤلاء ليســـوا كرد ولا يوجد شـــيء إســـمه أكـــراد، إنما هؤلاء 
أتـــراك نســـوا هويتهـــم التركيـــة بســـبب العيش في الجبـــال بعيداً عـــن الحضارة، كمـــا يذكر "معهـــد البحـــوث الثقافية 

التركي" الـــذي روّج لهذه الفكرة منذ عام 1961.

يبقـــى أن ردود الفعـــل الكرديـــة قد تفاوتت بين من رضخ للقمع وبين من رفضه وقاتل ضده. التجربة الأكثر بروزاً هي 
تجربـــة "حـــزب العمال الكردســـتاني" الذي أرهق تركيا لســـنوات طويلة وفـــرض عليها إقامة حالـــة الطوارئ، والتي لا 

تـــزال قائمة في بعض الولايـــات التركية حتى اليوم. 
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طـــوال فتـــرات زمنية طويلة، شـــكّلت المســـألة الكردية إحدى أهم المســـائل التـــي عنت تركيا واســـتقرارها الداخلي 
وســـمعتها فـــي العالـــم. مثلـــت المســـألة الكرديـــة وطموحـــات للأكـــراد، بشـــكل عملـــي، بروز خطـــر على أمـــن تركيا 

القومي، كما على ســـلامة أراضيها ووحدتها وســـيادتها وأمن شعبها.

حيـــث لـــم يكن بالإمكان أن تقبل أي ســـلطة تركية بتعاظم المشـــاعر القومية الكردية وذلك لأســـباب عديدة ومنوّعة. 
إن "الأتاتوركييـــن"، المتأثريـــن ببانـــي الجمهوريـــة التركية، مصطفى كمال أتاتـــورك، آمنوا بالعلمانيـــة تماماً كما آمنوا 
بالقوميـــة التركيـــة، والتـــي هي فـــي صلب الفِكـــر والإيديولوجيا التـــي آمن بها مؤســـس الجمهوريـــة التركية، وزرعها 
بشـــكل خاص، في المؤسســـة العســـكرية التركية. لذلـــك، كان تقبل الأكراد أمراً مليء بالنزعـــات التركية الرافضة لأي 
تمايـــز لأي جماعـــة داخل الوطـــن، خاصة وأن "معاهدة لـــوزان" التي اعترفت باســـتقلال الجمهوريـــة التركية، لم تلحظ 

الاعتـــراف بأي أقليـــة عرقية أو إثنية في البلاد.

تعـــددت الثـــورات والتمـــردات التي قادهـــا الأكراد لتحقيـــق وتحصيل مـــا اعتبروه حقوقـــاً ثقافية ولغويـــة، إلا أن ردود 
الفعـــل التركيـــة اســـتخدمت العنف المفرط فـــي قمع الأكراد، وخاصة في فترات حكـــم "أتاتورك" الذي قمع تمردات 
عـــدة فـــي المـــدن التركيـــة، ومـــا تلاها. تبع هـــذا الأمر، اســـتخدام الإيديولوجيـــا في المجـــال الثقافي مـــن أجل إحباط 
المشـــاعر القومية الكردية، تلاها نزاعات مســـلحة وعنفية مع "حزب العمال الكردســـتاني"، ومن ثم محاولة تســـوية 
بيـــن الأكـــراد والدولـــة التركيـــة اتســـمت بالقليل من النجـــاح، وصولاً إلى الأمـــس القريب الذي شـــهد على حلّ "حزب 

العمال الكردســـتاني" لنفسه وإلقاء السلاح. 
 

الدولة واستجابة  المبكرة  والتمردات  الثورات 
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شـــهدت أعقـــاب الحرب العالمية الأولى صعود المشـــاعر القومية فـــي جميع أنحاء ما كان يُعرف بالســـلطنة العثمانية، 
مما أدى لاحقاً إلى تشـــكيل الدولة التركية الحديثة على الأراضي ذات الكثافة الســـكانية للعنصر التركي وتحت قيادة 

أتاتـــورك. ومـــع ذلك، لم يكن هذا التحـــوّل خالياً من التحديات، خاصة فيما يتعلق بالســـكان الأكراد. 

تقـــف ثورة الشـــيخ ســـعيد النقشـــبندي عام 1925 كمثـــال مؤثر على المقاومـــة الكردية المبكرة ضـــد النزعة المركزية 
والقوميـــة للحكومـــة التركيـــة. وكانـــت الثـــورة بقيادة الشـــيخ ســـعيد، وهو زعيـــم ديني وقبلـــي، يمثل التيـــار الكردي 
الرافـــض لـ"معاهدة لوزان" من ناحية، كما تيارات الطُـــرق الصوفية الرافضة للغلو العلماني لدى "أتاتورك" من ناحية 
أخـــرى، فيمـــا هدفت الثورة إلى تأميـــن قدر أكبر من الحكم الذاتي للمناطق الكردية في جنوب شـــرقي البلاد بعدما 
طغـــى البُعـــد القومـــي الكردي على النزعـــة الدينية داخل الحركة الثوريـــة، كما يفصّل الكاتب محمـــد درنيقة الأمر في 

الإسلامي".  "التصوّف  كتابه 

رداً علـــى الثـــورة، أبـــدت الحكومـــة التركيـــة موقفـــاً حازماً لا هـــوادة فيه. تم إرســـال القوات العســـكرية لقمـــع الحركة 
الانفصالية، وتم اســـتخدام القصف الجوي لقمع التمرد، فانتهى الأمر بســـحق الثورة بالقوة وبشـــنق الشـــيخ ســـعيد 
ورفاقـــه فـــي الســـاحات العامة. شـــكّل هذا الرد المبكر ســـابقة لاســـتخدام القوة العســـكرية وعقوبـــة الإعدام لقمع 
التطلعـــات القوميـــة الكرديـــة واحباطهـــا حتـــى ولـــو أدى الأمر لســـفك الكثير مـــن الدمـــاء، والتي تفيد بعـــض المراجع 

الغربيـــة عن بلوغهـــا حوالي 40 ألف من القتلى. 

كان تمـــرد ديرســـم، الذي وقع بيـــن عامي 1937 و1938 في منطقة ديرســـم (ولاية تونجلي حاليـــاً، والتي تمّ تغيير 
اســـمها لمحـــو ذكـــرى التمرد) شـــرق تركيا، بمثابة حلقـــة مهمة أخرى في النضـــال الكردي من أجل الحكـــم الذاتي. بدأ 
التمـــرد بســـبب مجموعـــة من العوامـــل، بما في ذلـــك الفوارق الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والقمع الثقافـــي للعلويين 
وللأكـــراد، كمـــا تداخـــل البُعـــد الديني فـــي التمرد عندما شـــاركت فيـــه الأقلية العلويـــة التركية في منطقة ديرســـم. 
أطلقـــت الحكومـــة التركيـــة، التـــي اعتبـــرت الانتفاضـــة تحدياً لســـلطتها، عملية عســـكرية لقمـــع التمرد بالحديـــد والنار. 
وأســـفرت هـــذه العمليـــة عن حملـــة عنيفة اتســـمت بالقصف الجوي والتهجير القســـري وخســـائر كبيـــرة في الأرواح، 
خاصـــة وأنهـــا تناســـبت مـــع الوقت الذي مـــات فيه "أتاتـــورك" ما دفـــع بالضباط إلى التمـــادي في عمليات اســـتخدام 
العنـــف، ومنهـــم ابنته بالتبني، صبيحة غوغتشـــن، التي كانت المرأة الأولى في تركيا التي تشـــارك في قيادة طائرة 

حربية واســـتخدامها في القصف على القرى والأحياء، بحســـب كتاب "تاريخ تركيا الحديث" لحميد بوزرســـلان. 

حيـــث كانـــت هذه العمليـــة بمثابة رد فعل قاسٍ على المعارضة لهويـــة الدولة الجديدة ونزعاتهـــا القومية التركية التي 
أرســـاها "أتاتـــورك". أمـــا نجـــاح هـــذه الحمـــلات العســـكرية في كســـر التمـــردات الكرديـــة، فعـــززت التـــزام الحكومات 
المتعاقبـــة بالحفـــاظ علـــى ســـلامة الأراضي من خلال القوة العســـكرية وقمـــع الهويات القوميـــة الأخرى دون رادع أو 

حـــدود أو حتى مســـاءلة، ومنها الأقليات اليونانية والألبانيـــة واليهودية وغيرها.        
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المسلح والكفاح  الكردستاني"  العمال  "حزب 

نشـــأ "حـــزب العمـــال الكردســـتاني" (PKK) على خلفية هـــذه الصراعات التاريخية. تأســـس الحزب عـــام 1978 على يد 
شـــاب متحمّـــس متأثـــر بالثـــورة الماوية في الصيـــن هو عبد الله أوجلان، وســـعى في البداية إلـــى إقامة دولة كردية 
مســـتقلة من خلال الكفاح المســـلح. أولى أعماله المســـلحة كانـــت محاولة الانقضاض على الزعامـــات الكردية المحلية 
والآغاويات الإقطاعية في تركيا التي رأى فيها المســـبب الأول لتخلف الأكراد، لكن هذا النزاع  ســـرعان ما توقف مع 
قيام الجيش التركي بانقلاب دموي على الســـلطة المدنية عام 1980. بعد خروج العســـكر من الســـلطة عام 1983 
وإعـــادة العمـــل بالدســـتور، تطوّرت تكتيكات "حـــزب العمال الكردســـتاني" منذ عام 1984 إلى حـــرب عصابات طويلة 

الأمـــد ضد الدولة التركية بهـــدف إقامة دولة قومية للأكراد. 

منـــذ نشـــأته، شـــهدت أيديولوجية "حـــزب العمال الكردســـتاني" تحولات كثيـــرة وإعادة بلـــورة تبعاً للواقـــع الميداني 
والسياســـي، كمـــا تبعـــاً لمـــا أراده أوجـــلان. تطـــوّر فكر الحزب ومرّ بشـــكل عـــام بمرحلتيـــن أساســـيتين. الأولى كانت 
الإيمـــان بالقوميـــة علـــى النمط الكلاســـيكي؛ أي القومية القائمة علـــى روابط الدم والمظهـــر الفيزيولوجي والتاريخ 
المشـــترك واللغـــة، واعتبارهـــا خصائـــص كافيـــة تـــؤدي حتمياً إلى إقامـــة دولة - أمة تحـــوي كل أكراد العالـــم. مع مرور 
الوقت ووصول النزاع المســـلح إلى حائط مســـدود، تبنى الحزب مفهوم الكونفدرالية الديمقراطية، وهو المفهوم 
الـــذي يؤكـــد علـــى الحكم المحلي، والمســـاواة التامة بين الجنســـين، والتعايش الحـــر بين الثقافـــات المتعددة والفِكر 
الإشـــتراكي، وتشـــكيل رابـــط سياســـي بيـــن المناطق الكرديـــة بعد تحقيقهـــا لحكم ذاتـــي ضمن دولِها. هـــذا ولعبت 
كتابـــات أوجـــلان دوراً محورياً في تشـــكيل الوعي الإيديولوجـــي الكردي العام ووعي حزبه الخاص، فيما زاد منســـوب 

عطـــاءه الفكري والأدبي بعد ســـجنه في تركيـــا منذ عام 1999 وحتى اليوم.

وعلـــى الرغـــم مـــن تصنيـــف تركيـــا والولايات المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي والكثير من الـــدول الأخرى "حـــزب العمال 
الكردســـتاني" كمنظمـــة إرهابيـــة، فقـــد حصلـــت الجماعة على الدعـــم من بعض الجهـــات الإقليمية كاليونان وســـوريا 
وإيـــران مـــن أجـــل زعزعة اســـتقرار النظام التركي وذلك إلى حـــدود عام 1999. فيما دعمتهـــم دول ومنظمات أخرى، 
وتحديداً أوروبية بســـبب دور الحزب في تســـليط الضوء على محنة الأكراد والدفاع عن حقوقهم وهويتهم ولغتهم.  

عمليـــاً، أدت أنشـــطة الحزب إلى اشـــتباكات عنيفة مع الجيش التركي، مما أدى إلى خســـائر فـــي الأرواح من الجانبين 
ناهـــزت الخمســـين ألفـــاً، بحســـب الاحصاءات الرســـمية التركية. وقد تســـبب الصـــراع في مخاوف كبيرة بشـــأن حقوق 
 (Guerilla) الإنســـان واهتمـــام دولـــي وجهود لإيجاد حلول ســـلمية. هذا واســـتخدم الحزب أســـلوب حـــرب العصابات
القائمـــة علـــى الكـــر والفر منـــذ بداية حربـــه على النظـــام التركي، فيما اســـتخدمت الدولـــة التركية الجيـــش وعصابات 

المرتزقة التابعة للآغاوات الأكراد، كما أشـــكال أخرى متشـــعبة من القمع السياســـي والثقافي واللغوي.

 1  يملك عبدالله أوجلان عشـــرات الكتب والتي نشـــر أغلبها خلال فترة ســـجنه، وهي تفصّل نظرته ونظرة حزبه إلى الفكرة القومية، الاشتراكية، 
النسوية، والكفاح المسلح وشؤون سياسية وعقائدية أخرى، وهي منشورة في اللغات الكردية، العربية، الإنكليزية وغيرها. 
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لـــم تقتصـــر أدوات الحكـــم التركي على القمـــع والقتل والتهجير فقـــط، بل راحت إلى حد اســـتخدام الإيديولوجيا في 
المجـــال الثقافـــي مـــن أجـــل قمع كل اختـــلاف في الهويـــة القومية أو في هويـــة الدولة، كما راحت بعيـــداً في نكران 
وجود الأكراد حتى. فقد شـــهدت الفترة الممتدة بين الســـتينات حتى أواخر تســـعينات القرن الماضي تحوّلاً في نهج 
الحكومـــة التركية تجاه المســـألة الكرديـــة. تبنت الحكومة معالجـــة أيديولوجية تهدف إلى اســـتيعاب الأكراد في الهوية 
التركية الأوســـع. وقد تجســـد هذا النهج في سردية "أتراك الجبال"، الذي سعى النظام التركي من خلالها إلى إلغاء 

التمييـــز الكردي مـــن خلال التأكيد على اندماجهـــم وانصهارهم في الأمة التركية.

لعبـــت وســـائل الإعـــلام التـــي تســـيطر عليها الدولـــة دوراً محورياً في نشـــر هذه الســـردية، تماماً كمـــا لعب مؤرخون 
وأنتروبولوجيـــون أتـــراك فـــي بثها ونشـــرها، وتصوير الأكراد كجزء لا يتجـــزأ من الكل التركي، والتســـويق لفكرة أنه لا 
يوجـــد أقليـــة قوميـــة كرديـــة فـــي تركيا، إنما هؤلاء هـــم "أتراك الجبـــال" الذين عاشـــوا طويلاً فيها ونســـوا هويتهم 
التركيـــة. هـــذا وأصبـــح قمـــع الثقافـــة واللغـــة الكرديـــة سِـــمة مميزة لهـــذه السياســـة، ممـــا أدى، بطبيعة الحـــال، إلى 

التوتـــرات والشـــعور بالمحو الثقافي فـــي المجتمع الكردي، كما ردات فعل عنفيـــة خارجة عن المنطق والاتزان. 

نتيجة لهذه السياســـات، شـــهدت أواخر الســـبعينات ظهور "حزب العمال الكردســـتاني"، وهو منظمة مســـلحة كانت 
فـــي حينهـــا تســـعى إلـــى إقامـــة دولـــة كردية مســـتقلة. واعتمـــدت الجماعـــة بقيـــادة عبد اللـــه أوجلان تكتيـــكات حرب 
العصابـــات لتحقيـــق أهدافهـــا. وكان مـــن بيـــن التكتيـــكات الأكثـــر إثارة الذي اســـتخدمها "حـــزب العمال الكردســـتاني" 
اختطـــاف المعلميـــن والطـــلاب وتفجير المدارس الرســـمية، بهدف تعطيـــل نظام التعليم لأنـــه يُعلّم أبناء الأكراد لغة 
الأتـــراك، كمـــا يذكـــر كتاب "المســـألة الكردية وتركيا: مثـــال حيّ عن صراع إثني عابـــر للدول" لكاتبه كمال كيريســـجي، 
كمـــا ولفـــت الانتبـــاه إلى المســـألة الكردية على المســـتوى الوطنـــي والدولي. أما تمركـــز القوات المقاتلـــة الكردية 
فـــكان فـــي الجبـــال شـــرق الأناضـــول وفي الضواحـــي الفقيـــرة من المـــدن الجنوبيـــة والجنوب شـــرقية، كمـــا امتلكوا 
مخيمـــات تدريـــب في ســـوريا وفـــي جبال قنديل فـــي العراق وحتى فـــي لبنان، كما دعـــم لوجســـتي ومالي قدمته 

اليونان بشـــكل أساســـي وآخر إعلامي قدمته بعض الدول الأوروبية، بحســـب المؤرخ التركي "ناظلي أفدان". 

الكردستاني" العمال  "حزب  وكفاح  الثقافية  الإيديولوجية 
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ردت الحكومـــة التركيـــة علـــى عنـــف "حزب العمال الكردســـتاني" بقـــوة، معلنة حالـــة الطوارئ في المناطـــق الجنوبية 
الشـــرقية الأكثـــر تضـــرراً مـــن المعارك العســـكرية والعنـــف. تميّزت هذه الفتـــرة بحظر التجـــول والقيود علـــى الحريات 
المدنيـــة والعمليـــات العســـكرية دون رقيـــب أو حســـيب. فقد أدى تمرد "الحزب" إلى ســـقوط عدد كبير مـــن الضحايا 
على الجانبين، كما أدى إلى توليد دائرة من العنف ثبتَ صعوبة كســـرها، فولد العنف المزيد من العنف وســـط حلقة 
مفرغة من القمع شـــاركت فيه كذلك بعض الأحزاب المحلية، وتحديداً حزب "الحركة القومية" الذي راح يُعســـكر طلابه 

مـــن أجل قتال الأكراد ومجمل القوى اليســـارية الأخرى. 

أبتكـــرت الدولـــة التركيـــة أســـلوباً جديداً في قمع العنف، وذلك عبـــر حملة تجنيد عُرفـــت بنظام "حرّاس القرى"، وهم 
أكـــراد مقرّبـــون من الآغاويات أو يدورون في فلكهم. جندت تركيا عشـــرات الآلاف منهم وأعطتهم الأســـلحة وبعض 
الصلاحيـــات، وباتـــوا ينســـقون نشـــاطاتهم مـــع الجيـــش التركـــي. إضافة إلـــى ذلك تم  اســـتحداث نظام تدريب شـــبه 
عســـكري لهـــم، بـــإدارة بعض الضباط المتقاعدون وبإشـــراف من الأغوات الأكراد في تركيـــا، فبات دورهم حزام أمان 
يشـــتبك مـــع مقاتلي "حزب العمال الكردســـتاني" قبل بلوغ أنصار هذا الأخيـــر لأهدافهم. هذا وباتوا، كذلك، بمثابة 
جهـــاز اســـتخباراتي مهمتـــه إبلاغ الجيش بتحـــركات المقاتلين الأكراد القادمين من الجبال أو الناشـــطين في الضواحي 

الفقيـــرة أو الهاربين من ســـوريا والعراق إلى الداخل التركي. 

اســـتمرت هـــذه المعـــارك حتـــى عـــام 1999، حيـــن اعتقل جهـــاز المخابـــرات التركـــي، وبالتنســـيق مع الأجهـــزة الأمنية 
الإســـرائيلية، عبدالله أوجلان في العاصمة الكينية نيروبي، خلال توجهه إلى الســـفارة اليونانية هناك أو عودته منها. 
كان أوجـــلان يقـــوم، بتلـــك الفترة، بزيارة إلى أوروبا تحدث فيها في بعض البرلمانات الأوروبية حول المســـألة الكردية 
وحـــول القمـــع الذي يمارســـه الجيش التركي، ثـــم توجّه إلى أفريقيـــا للقيام ببعض الزيارات الســـرية، إلا أنه وقع في 
قبضـــة المخابـــرات التركيـــة، ونقل إلى الأراضي التركية ليواجه محاكمة ســـريعة بتهم تتعلـــق بتقويض الدولة ونظامها 

وأسسها وســـيادتها وسلامة شعبها.   

مـــع اعتقاله وســـجنه في تركيا، خفت العمليات العســـكرية الكردية ضد المواطنيـــن والجيش التركي والمدارس، فيما 
توصلـــت الـــدول الأوروبية عبر الضغط على تركيا لإلغاء عقوبة الإعـــدام قبل إصدار الحكم النهائي بحق أوجلان، وذلك 
بحجة إلغاء عقوبة الإعدام لتتماشـــى مع "معايير كوبنهاغن" الضرورية من أجل الدخول كعضو في الاتحاد الأوروبي. 
فانتهـــى أمـــر أوجلان بصدور حكم بالحبس المؤبد بحقه، وأودع في ســـجن جزيرة إميرلي التركي، حيث يكتب وينشـــر 
كتاباتـــه فـــي الوقت الحالـــي وينظم بعض الاضرابـــات المتقطعة عن الطعـــام. أما حزبه، فقلـــص عملياته الأمنية إلى 
حدودها الدنيا بعد اعتقاله، وأعلن أن أوجلان هو "زعيم أبدي للحزب"، بحســـب بيان رســـمي نشره الحزب عام 1999. 



المختلفة إردوغان  مقاربة  الكردي":  "الانفتاح 

أدى القبـــض علـــى أوجـــلان إلى تغيير مســـار الصـــراع، وتغيير فـــي تكتيكات "حزب العمـــال الكردســـتاني". كما أصبح 
ســـجن أوجـــلان لاحقـــاً حافزاً لتحـــوّل الجماعة نحـــو الدعوة إلـــى الحلّ الســـلمي والحوار السياســـي، كمـــا التخفيف من 
المطالـــب المرتبطـــة بإقامة دولة كردســـتان المســـتقلة، وصولاً إلـــى تخفيض ســـقف المواجهة والمطالـــب لتتضمن 

حقوقـــاً ثقافية ولغوية فقط. 

انخرطت الحكومة التركية في مناقشـــات مع قادة الحزب المســـجونين لديها، وذلك لاستكشـــاف إمكانية التوصل إلى 
حلّ دبلوماســـي للصراع، خاصة وأنهم باتوا تحت ســـلطتها المباشـــرة وفي ســـجونها، وتســـتطيع الضغط عليهم دون 
تكبّـــد الكثيـــر مـــن العناء. أشـــارت هـــذه التطورات إلـــى تزايد الاعتـــراف بضـــرورة معالجة المســـألة الكردية بالوســـائل 
الســـلمية لـــدى الحكومـــة التركيـــة، وقـــد كانـــت المـــرة الأولـــى التـــي يتقـــدم فيهـــا هـــذا الطـــرح علـــى الحـــل الأمني 
والعســـكري. لـــم يتـــم التوصل إلى اتفـــاق قبل ســـنة 2009، فتوصل الحكومة التركية إلى تســـوية مـــع الأكراد، في 
حقبـــة عُرِفـــت باســـمـ"الانفتاح الكـــردي" الذي كان قد أطلقه عـــام 2005 رئيس الوزراء التركي فـــي حينها رجب طيب 

إردوغان.

فـــي تلـــك الســـنة، أطلق إردوغان مواقفـــاً متفهمة للمســـألة الكردية، وطرح حلـــولاً مرتبطة بمجال الحقـــوق الثقافية 
واللغويـــة وذلـــك خلال خطاب شـــهير ألقاه خلال حفل شـــعبي أقيـــم له في مدينـــة دياربكر؛ وهي المدينـــة التاريخية 
للأكـــراد والأكبـــر حجمـــاً. ظهـــر نهج أكثر انفتاحـــاً تجاه المســـألة الكردية، خاصـــة وأن العلاقات التركية الســـورية والتركية 
العراقيـــة كانت في تحســـن مضطرد خلال تلـــك الفترة، إضافة إلى قضايا داخلية تركيـــة مرتبطة بالصراعات والتنافس 
بيـــن حـــزب إردوغان وأحزاب المعارضة الرافضة لأي تســـوية مع الأكراد، وتحديداً حزب "الشـــعب الجمهوري" العلماني 

المعارض. 

مـــع إظهـــار الحكم التركـــي مرونة في مجال الحقوق الثقافيـــة واللغوية للأكراد، وامتناع "حزب العمال الكردســـتاني" 
عـــن ممارســـة أعمـــال عنفية، تطـــور "الانفتاح الكردي" إلى اتفـــاق مكتوب عام 2009، أقر حقوقـــاً لغوية للأكراد في 
تركيـــا، ومنهـــا الســـماح بالتكلم بلغتهم في الشـــارع وأمام الســـلطات القضائية، كمـــا في تعليم اللغـــة الكردية في 
المدارس الرســـمية، وبث التلفزيون الرســـمي التركي بعض برامجه باللغة الكردية، كما الســـماح باســـتخدام الكلمات 
الكرديـــة في تســـمية الأطفال والقرى والأحياء، إضافة إلى تنفيذ مشـــاريع تنموية فـــي المناطق الكردية وغيرها من 

الأمور اللغويـــة والثقافية والتنموية. 

كان "الانفتـــاح الكـــردي" هذا نتيجـــة مواقف متروية وواقعية مـــن الطرفين، كما نتيجة مفاوضـــات أجرتها الحكومة مع 
عبداللـــه أوجـــلان المســـجون لديها، إضافة لمفاوضـــات أخرى أجريت في أوروبـــا بين جهاز الاســـتخبارات التركي وقادة 
أكـــراد يســـكنون هنـــاك. في الواقع، هدف الاتفـــاق إلى معالجة المظالـــم طويلة الأمد للســـكان الأكراد، كما سعى 
إلـــى تحســـين الحقـــوق الثقافيـــة الكرديـــة وتعليم اللغـــة، مما مهـــد الطريق أمام إظهـــار الرغبة فـــي التوصل إلى حلّ 

سياســـي لا ثقافي فقط. 
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ومـــع ذلـــك، وعلـــى الرغـــم مـــن الخطـــوات الإيجابية الأوليـــة، واجهـــت العمليـــة تحديات أدت فـــي نهايـــة المطاف إلى 
انتكاســـات. ففـــي الســـنوات القليلـــة اللاحقة علـــى الاتفاق، عادت التوترات إلـــى الظهور، خاصة مع بـــروز نزاع معقد 
وعنيف بين الدولة التركية والأقلية الكردية شـــمال ســـوريا منذ عام 2011. أدت الحرب في ســـوريا إلى تعرقل جهود 
الســـلام داخـــل تركيـــا، خاصة وأن معظم الأحزاب والميليشـــيات الكردية شـــمال ســـوريا تديـــن بالولاء لأوجلان، وهي 

مرتبطة بـ"حزب العمال الكردســـتاني" بشـــكل أو بآخـــر، لكنها تحظى بهامش من الحريـــة في التصرف والعمل. 
 

مع دخول الجيش التركي طرفاً في الحرب الســـورية، وســـيطرته على أراضٍ في شـــمالها منذ عام 2016، عاد النزاع 
بيـــن الجيـــش التركـــي و "حـــزب العمال الكردســـتاني" داخل تركيا، حيـــث قام هذا الأخيـــر بتنفيذ عمليـــات أمنية داخل 
البـــلاد، فيمـــا قامـــت الحكومة باســـتخدام الجيش الرســـمي وحـــراس القرى في ردودهـــا عليهم، وغالباً ما تســـتخدم 

الفـــرق الخاصـــة والطيران للإغارة على مخيماتهم التدريبية في الجبال الشـــاهقة شـــرق تركيا.

في تطور مفاجئ أعلن "حزب العمال الكردســـتاني" رســـمياً حل نفســـه في 12 أيار/مايو 2025، وذلك عقب مؤتمر 
عام لقيادة الحزب عقد في معاقله بجبال قنديل في شـــمال العراق. وقد صدر هذا الإعلان التاريخي اســـتجابة لدعوة 
وجهها الزعيم الأبدي للحزب، عبد الله أوجلان، في وقت ســـابق من شـــهر شـــباط/فبراير من العام نفســـه، حث فيها 
الحـــزب علـــى إنهـــاء الكفـــاح المســـلح المســـتمر منـــذ عقـــود والســـعي نحـــو حـــل ســـلمي عبـــر القنـــوات السياســـية 
والدبلوماســـية. هذا القرار يمثل نقطة تحوّل مهمة في مســـار الصراع الكردي التركي، ويســـتدعي مقارنته بتحولات 
ســـابقة طـــرأت على الحـــزب، خاصة بعد اعتقـــال أوجلان الذي أفضـــى تدريجياً إلى تخفيض ســـقف المطالـــب والتركيز 

على الحقـــوق الثقافية واللغوية.

المختلفة إردوغان  مقاربة  الكردي":  "الانفتاح 
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تمر بطهران إيران  أكراد  تجاه  التركية  السياسة 
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علـــى العمـــوم، يبقى أن أســـاليب التعامـــل التركي مع ما تعتبره خطـــراً على أمنها القومي متعـــدد الجوانب، ويحمل 
في طياته أســـاليباً ناعمة وقوية في آن، فتســـتخدم القوة العســـكرية أحياناً وتلك السياســـية والدبلوماســـية أحياناً 

أخـــرى، فيمـــا الهدف واحد وهو منـــع تأثير الحركات الكردية خارج تركيا علـــى تلك التي في داخلها.

تشـــكّل الأقلية الكردية في إيران، الواقعة على طول الحدود الشـــرقية المشـــتركة مع تركيا، تحدياً محتملاً لأمن تركيا 
القومـــي. أثـــارت إمكانيـــة التعـــاون عبـــر الحـــدود بيـــن الجماعـــات الانفصالية الكرديـــة مخاوف بشـــأن وصـــول التأثيرات 
المزعزعة للاســـتقرار إلى الأراضي التركية. وللتخفيف من هذا الخطر، اتبعت تركيا نهجاً متعدد الأوجه، وســـط إدراكها 

لأهمية الجهود الدبلوماســـية والتعاون مـــع الحكومة الإيرانية.

لـــم تقتصـــر العمليات العســـكرية التي قام بها الجانـــب التركي على 
الأراضـــي التركية، إنما تعدتها لتشـــمل كافـــة الأراضي المحيطة. من 
المؤكـــد أن تعامـــل الجيش التركي والحكومات التركيـــة المتعاقبة مع 
أكـــراد الداخـــل أســـهل وأكثر سلاســـة إن تمـــت مقارنته مـــع التعامل 
معهـــم في الـــدول الأخرى، وذلـــك لوجود عوامـــل واعتبـــارات كثيرة 

بالحسبان.  تؤخذ 

فـــي ســـوريا والعـــراق، تعاملـــت تركيا بقســـوة مع الأكـــراد والحركات 
الانفصاليـــة الكردية، فيمـــا كان تعاملها مع أكراد إيران أقل حدة نظراً 
لضعـــف الأنظمة العراقية والســـورية بالمقارنـــة مع النظام الإيراني. 
لـــم يعنِ ذلـــك، بمطلق الأحوال أن تركيا لم تســـتخدم الدبلوماســـية 
كذلـــك فـــي التعامل مـــع الطموحات الكرديـــة، بل نســـقت مواقفها 
وقامـــت بإبـــرام اتفاقيات مع الحكـــم الإيراني كما مـــع حكومة إقليم 

العراق. كردستان شمال 



إن انعقـــاد مؤتمـــر عام للقيادة في جبال قنديل للإعلان عن قرار بهذا الحجم يؤكد على أهمية هذه الخطوة بالنســـبة 
للحـــزب وقواعـــده. فكمـــا أدى اعتقال أوجلان ســـابقاً إلى تغيير تكتيـــكات الحزب، يبدو أن دعوته الأخيـــرة لحل التنظيم 
تعكـــس قناعـــة متزايـــدة لدى القيادة بضـــرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة من النضال السياســـي. يمكن تفســـير هذه 
الخطـــوة في ســـياق متغيرات إقليمية، والضغوط العســـكرية المتزايدة التـــي واجهها الحزب، بالإضافة إلى ربما وجود 
إشـــارات أو تفاهمات ضمنية مع الدولة التركية. فكما انخرطت أنقرة ســـابقاً في محادثات غير مباشـــرة لاستكشـــاف 

حلـــول دبلوماســـية، يبدو أن هناك إدراكاً متزايداً لـــدى الأطراف المعنية بضرورة إعطاء الأولوية للحلول الســـلمية.

إن إشـــارة "حـــزب العمـــال الكردســـتاني" فـــي بيانـــه إلـــى أن نضالـــه "أوصـــل القضيـــة الكردية إلـــى نقطـــة الحل عبر 
السياســـة الديمقراطيـــة" تشـــير إلـــى أن الحـــزب يرى أن الظـــروف الحالية تســـمح بالانتقـــال من العمل المســـلح إلى 
العمل السياســـي المؤسســـي. هـــذا التحول يذكر بمبادرة "الانفتاح الكردي" التـــي أطلقها أردوغان، والتي وإن لم 

تكتمـــل، إلا أنها فتحت الباب مؤقتاً لمناقشـــة الحقـــوق الثقافية واللغوية للأكراد.

أمـــا بالنســـبة لما قد يكون "حزب العمال الكردســـتاني" قد كســـبه مقابل هـــذا القرار، فتبقى التفاصيـــل غير معلنة. 
ومع ذلك، من المرجح أن تكون هناك وعود أو تفاهمات تتعلق بوضع عبد الله أوجلان في الســـجن، وإمكانية إطلاق 
ســـراح بعـــض السياســـيين الأكـــراد، بالإضافة إلـــى ربما فتح قنـــوات للحوار حول مســـتقبل المناطـــق الكردية وحقوق 

تركيا. الأكراد في 

يبقـــى أن نـــرى كيـــف ســـتتعامل الدولة التركية مع هـــذا التطور الهام. فإذا مـــا قوبلت هذه الخطوة بإجـــراءات إيجابية 
تهـــدف إلـــى بنـــاء الثقـــة ومعالجة جـــذور القضية الكرديـــة، فقد يمثل حـــل "حزب العمـــال الكردســـتاني" بالفعل بداية 
لمرحلـــة جديدة من الســـلام والاســـتقرار فـــي المنطقة. ومع ذلـــك، فإن نجاح هـــذه العملية يعتمـــد على إرادة جميع 

الأطراف للانخراط في حوار جاد وشـــامل يفضي إلى حلول مســـتدامة وعادلة. 

هـــذا ورحبـــت الدولـــة التركية بقرار "الحزب" معتبرة، على لســـان وزير خارجيتها، هـــاكان فيدان، إن إعلان "الحزب إلقاء 
الســـلاح "تاريخي ومهم جداً"، مؤكداً على أن الأمر يتطلب آلية لتنفيذ هذا القرار بشـــكل واضح وســـريع. 
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إدراكاً لمصالحهمـــا المشـــتركة فـــي منـــع التمـــرد والتأثيـــر الكردي العابـــر للحدود، انخرطـــت تركيا وإيران فـــي القنوات 
الدبلوماســـية لمعالجـــة التهديـــد الكردي بشـــكل جماعي، وذلك منذ عهد شـــاه إيران واســـتمراراً في عهـــد الجمهورية 
الإســـلامية. أدركت كلتا الدولتين أن الموقف الموحد حاســـم لمواجهة أي حركات انفصالية كردية محتملة. وامتد هذا 
التعـــاون ليشـــمل تبادل المعلومات الاســـتخبارية وتنســـيق أمـــن الحدود، والجهـــود المبذولة لقمع أنشـــطة الجماعات 
المســـلحة الكردية التي تشـــكل تهديداً لاســـتقرار أي من البلدين بحســـب كتاب "المســـألة الكردية والعلاقات التركية 

الإيرانية".

وقّعت تركيا أيضاً عدة اتفاقات معنية بهذا الأمر، ومنها بشـــكل خاص "معاهدة صداقة" عام 1926، كنتيجة مباشـــرة 
لثورة الشـــيخ ســـعيد النقشـــبندي التي كانت قـــد قامت قبل عام واحد، إضافـــة إلى ملاحق كثيرة مكمّلـــة للمعاهدة 
التـــي تذكـــر دوماً منع النشـــاطات التي من شـــأنها تعكير صفو الســـلام والأمن أو اســـتخدام أراضـــي أي منهما في 
مجال تشـــجيع الحـــركات الإنفصالية. بهذه المعاهـــدة وغيرها من المعاهدات والاتفاقيات التي اتخـــذت مضمونها تبعاً 
لروحيـــة المعاهـــدة الأولى، ضمنـــت الدولتين تخفيف وطـــأة الحركة الكرديـــة الانفصالية، وتعاون مســـتمر بينهما في 

مجال الدفاع عن ســـيادتهما الوطنية.

لـــم يكـــن التعاون التركي الإيراني بشـــأن المســـألة الكرديـــة خالياً من التعقيـــدات، وخاصة في مرحلة الحـــرب العراقية 
الإيرانيـــة (1980-1988)، وذلـــك بســـبب تدخـــل إيران ودعمهـــا للمطالب الانفصاليـــة الكردية في العـــراق، وهو الأمر 
الـــذي لـــم تستســـغه تركيا بتاتـــاً. وبينما كانت كل مـــن تركيا وإيران تهدفان إلـــى قمع الانتفاضات المحتملة، اتســـمت 
علاقتهمـــا بديناميكيـــات جيوسياســـية مختلفة، ومصالح إقليمية معقدة، وعوامـــل تاريخية مؤثرة، وبفترات طويلة من 
التعـــاون الدقيـــق والخصام المحدود، إلا أن تحقيق التوازن بين مخاوفهما المشـــتركة بشـــأن النزعة الانفصالية الكردية 
مع الأخذ بالاعتبارات الإســـتراتيجية الأوســـع نطاقاً كان كافياً لتحديد معالم تعاونهما، وســـاهم بقدر مقبول في بتر 

العلاقـــة بين أكراد إيران وأكراد تركيا.



تشـــترك الأقليـــة الكرديـــة في العـــراق، المتمركزة في المناطق الشـــمالية، فـــي روابط لغوية وثقافيـــة وحتى عائلية 
وقبليـــة مـــع الأكـــراد في تركيا. ولمنع انتشـــار المشـــاعر الانفصاليـــة المتأتية من إنشـــاء مناطق كرديـــة تتمتع بالحكم 
الذاتـــي إلـــى داخـــل حدودها، ســـعت تركيا إلـــى الحفاظ على علاقات مســـتقرة مع القيـــادات الكرديـــة العراقية، فيما 
تحوّل الإقليم الكردي إلى لاعب محوري في هذا المســـعى كما في شـــكل العلاقة بين أنقرة وبغداد. لم يعنِ ذلك 
أن تركيـــا كانت متحمســـة لإقامة إقليم كردي شـــمال العراق، إلا أن الوجود الأميركي هناك فـــي حينها، دفع الجميع، 

بمـــن فيهم تركيا والعراق وإيران وســـوريا وغيرهـــم، للقبول بالأمر الواقع.

لـــم تعانـــد تركيـــا كثيراً إنشـــاء هذه المنطقـــة ذات الحكم الذاتي، بل مـــدت علاقات مع قيادييهـــا، وخاصة آل البارزاني 
وآل الطالبانـــي الذيـــن يتمتعـــون بســـطوة ومقـــدرة معتبَرة فـــي الإقليم. تعاملت تركيـــا مع الواقع الجديـــد بواقعية، 
وراحـــت تعـــزز شـــبكة علاقاتهـــا وحتى اســـتثماراتها شـــمال العـــراق، وخاصة فـــي مدينة إربيـــل ودهوك، فيمـــا تركزت 

اســـتثمارات إيران في مدينة الســـليمانية، خاصة بعـــد الخروج الأميركي من العراق. 

واقعيـــة الحكـــم التركـــي تعززت في مجال الأمـــن كذلك، إذ بات دعم حكومات الإقليم الكردي مشـــروط بوقوفه ضد 
أعمـــال "حـــزب العمـــال الكردســـتاني" المتمركـــز في جبـــال قنديل، كما في اســـتمرار تدفـــق المـــوارد الطبيعية إلى 
تركيـــا. وهـــي شـــروط أرادتها تركيا لتعزيـــز أمنها القومـــي والاقتصادي، فجعلت مـــن دعمها للإقليـــم وحكمه الذاتي 

مشـــروطاً بتنفيـــذ مطالبهـــا، ونجحت إلى حد كبير في هـــذا المجال وتحقيق ما أرادته. 
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أمـــا جبال قنديل شـــمال العـــراق، فأصبحت نقطة محوريـــة مهمة في جهود تركيا لإدارة التهديـــد الكردي. كانت الجبال 
بمثابـــة ملجـــأ للحـــزب الذي كان يهدف إلى شـــن هجمات عبر الحـــدود على تركيا من ناحية، إضافة إلـــى تنظيم وتدريب 
قواتـــه المقاتلـــة مـــن ناحيـــة أخـــرى. وكان النهـــج الـــذي اتبعتـــه تركيا فـــي التعامل مـــع هذا التحـــدي يجمع بيـــن الضغط 
الدبلوماســـي، تبـــادل المعلومات الاســـتخباراتية والغارات العســـكرية بين الحين والآخـــر لتعطيل القـــدرات العملياتية 
للحـــزب في المنطقة. هذا وشـــهدت الســـنوات الأخيرة عمليات عســـكرية منســـقة بين تركيا والعـــراق من جهة، وبين 
تركيـــا وحكومـــة إقليم كردســـتان من جهة أخـــرى تخللها توغّل تركي إلـــى تخوم جبال قنديل، كمـــا عمليات أمنية خاصة 

علـــى مخيمات المقاتلين الأكراد وضربات عســـكرية جوية متكررة.

اتســـم تعامـــل تركيـــا مـــع أكـــراد العـــراق بالإزدواجيـــة. وبينمـــا كانـــت أنقـــرة تهدف إلـــى كبح أي دعـــم لـ"حـــزب العمال 
الكردســـتاني" وضمان الاســـتقرار في المنطقة بشـــكل أساســـي، فقد أدركـــت أيضاً أهمية الحفـــاظ على العلاقات 
الاقتصاديـــة مع حكومة إقليم كردســـتان وإدارة علاقاتها ضمن الإطار الأوســـع لسياســـتها الخارجيـــة تحقيقاً لمصالحها 

الخاصـــة، أكانـــت تلك الأمنية أم الاقتصادية الحيوية للدولة والشـــعب التركي.  
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قبـــل التوقيـــع علـــى "اتفاقية أضنة" عام 1998، واجهت تركيـــا وضعاً معقداً فيما يتعلق بالأكراد في ســـوريا. وخوفاً 
مـــن احتمـــال تعاون الأكراد في ســـوريا مع أكراد تركيا، ســـعت هـــذه الأخيرة إلى الضغط على النظام الســـوري لقمع 
أي أنشـــطة كرديـــة يمكـــن أن تلهـــم النزعـــة الانفصاليـــة عبـــر الحـــدود. وتضمـــن ذلـــك منـــاورات دبلوماســـية، وضغطاً 

سياســـياً، وتهديدات عســـكرية بين الحين والآخر لردع ســـوريا عن دعم أو إيواء العناصر الانفصالية الكردية.

لعبـــت ســـوريا دوراً مركزيـــاً في تعزيـــز القدرات القتالية واللوجســـتية لـ"حزب العمال الكردســـتاني" خـــلال الثمانينات 
وتســـعينات القرن الماضي، فيما وصل الأمر بتركيا إلى تحريك وحداتها العســـكرية وألويتها القتالية على الحدود مع 
ســـوريا. إضافة إلى ذلك، تميّز عام 1997 والعام الذي تلاه بتعزيز شـــبكات التعاون بين تركيا وإســـرائيل بشـــكل أثار 
مخـــاوف ســـوريا مـــن عمـــل عســـكري مشـــترك يضـــرّ بمصلحتها، فمـــا كان من ســـوريا إلا أن أذعنـــت للضغـــط التركي، 
ووافقـــت علـــى "معاهدة أضنة" التـــي تضمنت الكثير من البنود المتعلقة بالحدود المشـــتركة، ومنها بشـــكل خاص، 
لجم النشـــاط العســـكري والسياسي لـ"حزب العمال الكردســـتاني" وطرد رئيسه أوجلان من سوريا، فيما انتهى أمر 

هـــذا الأخير مســـجوناً فمحاكماً في تركيـــا بعدما قبضت عليه المخابـــرات التركية في نيروبي. 

أدى انـــدلاع الحـــرب الأهلية الســـورية إلى ظهور مجموعة جديدة مـــن الديناميكيات في المعادلـــة التركية الكردية. أثار 
إنشـــاء مناطـــق كردية ذات حكم ذاتي في شـــمال ســـوريا، وبشـــكل خاص تحت رايـــة "قوات ســـوريا الديمقراطية"، 
مخاوفـــاً فـــي تركيا من تكاثـــر المناطق ذات الحكم الذاتي على حدودها وانتشـــار تأثيرها إلـــى الداخل التركي. هدف 
التدخل العســـكري لأنقرة في شـــمال ســـوريا إلى مواجهة ما اعتبرته نفوذاً متزايداً للجماعات الكردية الســـورية ذات 
العلاقـــات مـــع "حـــزب العمال الكردســـتاني"، فأزالت نفوذ وســـيطرة "قـــوات ســـوريا الديمقراطية" عـــن الكثير من 
المســـاحات الجغرافيـــة والمـــدن والقرى، مانعة إياهم من إحـــكام قبضتهم الأمنية غرب نهر الفـــرات، فيما بقيت تلك 

القوى مســـيطرة على شـــرق الشمال الســـوري، وذلك بدعم أميركا بشكل أساسي. 

يؤكـــد النهـــج الذي اتبعته تركيا في بيئة ما بعد اندلاع الحرب الأهلية في ســـوريا اســـتعدادها للقيام بعمل عســـكري 
مباشـــر لحمايـــة مصالحهـــا الأمنيـــة والقوميـــة، ومنـــع توحيـــد المناطـــق الكرديـــة المتمتعـــة بالحكم الذاتـــي على طول 
حدودهـــا. ومـــع ذلـــك، أثـــارت التدخلات العســـكرية التركيـــة أيضاً جدلاً دوليـــاً ولفتت الانتبـــاه إلى تعقيدات الســـياسة 

الإقليمية، كما وتعقيدات المســـألة الكردية بشـــكل خاص.

فـــي الختام، إن اســـتراتيجيات تركيا لإدارة التهديد الكردي خارج حدودهـــا تظهر تفاعلاً معقداً بين العمل الدبلوماسي 
والسياســـي، وتبـــادل المعلومات الاســـتخبارية، والأعمال العســـكرية، والتعاون العملي مع مختلـــف أصحاب المصلحة 
الإقليمييـــن. وكان الهـــدف الشـــامل والأول لتركيـــا هو ضمان الاســـتقرار فـــي البلدان المجاورة ومنـــع قيام أي كيان 
كـــردي مســـتقل فيهـــا، والقضاء علـــى أي محاولة لدعم آتٍ مـــن خارج الحدود للحـــركات الانفصالية الكرديـــة في تركيا، 
وبالتالـــي الحفـــاظ علـــى أمنها القومي الـــذي يبقى الهاجس الأكبر في سياســـات تركيا تجاه الـــدول التي تجاورها أو 

عندما يتعلق الأمر بالمســـألة الكردية. 

المتغيّرة والديناميكيات  السوريون  الأكراد 
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علـــى مـــدى عقود، مارســـت تركيا سياســـات متنوعة ومتعددة الأســـاليب تجاه المســـألة الكردية. لم تركـــن تركيا إلى 
أســـلوب دون آخـــر، كمـــا لـــم تحد سياســـاتها وإجراءاتهـــا داخل حدودهـــا الوطنية فقط، بـــل نوّعت في أســـاليبها على 
الرغـــم مـــن تفضيلهـــا للحل الأمني في مقابل الحل السياســـي، كما وسّـــعت نشـــاطاتها الدبلوماســـية والعســـكرية 

وعملياتها الأمنية لتشـــمل دولاً أخرى فـــي محيطها الإقليمي.
 

فيمـــا يبقـــى الهدف الأول والأساســـي لتركيا هو منع نشـــوء حركة انفصالية جدية فـــي داخلها من قِبل الأكراد، كما 
منـــع بلـــوغ تأثيـــرات التغييرات والأحـــداث لدى الأكراد في الـــدول المحيطة من بلـــوغ أكراد تركيـــا. كل هذا يدخل في 
نطـــاق الأمـــن القومـــي التركي الذي يـــرى، مهما تبدلت العهود وهويـــة الحكّام، إذ أن الانتقاص من الســـيادة التركية 

علـــى أراضيهـــا أو تهديد ســـلامة أراضيها من قِبل أقلية عرقية هو نقـــض للأمن القومي التركي.

لا يختلـــف كثيـــراً أســـلوب تعامل الحكم التركي مع المســـألة الكردية باختلاف نوع النظام السياســـي القائم أو هوية 
الحـــكام. ففـــي ظـــل حكم مصطفـــى كمال "أتاتورك" اســـتخدمت الســـلطة الجيـــش والقمع والعنف لإحبـــاط تصاعد 
المشـــاعر القوميـــة الكرديـــة وقمعت التمردات والثورات، وهكـــذا حصل لحظة غيابه في مدينة ديرســـم. ليس العنف 
المســـلح وحـــدة أداة لآلـــة القمع التركية، بـــل كان العنف الإيديولوجي في المجـــال الثقافي هو أداة أخرى تم الركون 

إليهـــا للقضاء على الطموحـــات القومية الكردية.

لـــم تكـــن تجربـــة "حـــزب العمال الكردســـتاني" ناجحة جـــداً في تحقيـــق الكثير للمســـألة الكردية، إلا في مجـــال إبرازها 
كمســـألة مهمـــة علـــى طاولة الـــدول الكبـــرى والإقليمية على حد ســـواء، كما تشـــريع باب التدخل في شـــؤون تركيا 
الداخليـــة. التجربة التي اســـتنزفت الشـــباب الكردي والتي عرقلت التنمية في المناطـــق الكردية لم توصل إلى نتيجة 
تذكـــر، ســـوى بعـــض الحقوق الثقافيـــة واللغوية التي حصل عليها الأكراد منذ عام 2009، فـــي محاولة من رجب طيب 

إردوغان التوصل إلى تســـوية سياســـية تكون لاحقة للاتفاق على الشـــؤون الثقافية.
 

أمـــا في الخارج، فلم تكن تركيا متســـاهلة أمام أي احتمال لانتقال عدوى الحـــركات الانفصالية إلى أراضيها، فتعاونت 
مع إيران في المجال الدبلوماســـي من أجل منع أي تهديد محتمل لســـيادتها من أكراد إيران، كما تعاونت مع الإقليم 
الكـــردي شـــمال العـــراق من أجل كبـــح جمـــاح المقاتلين في جبـــال قنديل، فيما حاربـــت هؤلاء تماماً كمـــا حاربت أكراد 

ســـوريا ودخلت إلى مناطقهم وســـيطرت على بعضها.
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لعبـــت ســـوريا دوراً مركزيـــاً في تعزيـــز القدرات القتالية واللوجســـتية لـ"حزب العمال الكردســـتاني" خـــلال الثمانينات 
وتســـعينات القرن الماضي، فيما وصل الأمر بتركيا إلى تحريك وحداتها العســـكرية وألويتها القتالية على الحدود مع 
ســـوريا. إضافة إلى ذلك، تميّز عام 1997 والعام الذي تلاه بتعزيز شـــبكات التعاون بين تركيا وإســـرائيل بشـــكل أثار 
مخـــاوف ســـوريا مـــن عمـــل عســـكري مشـــترك يضـــرّ بمصلحتها، فمـــا كان من ســـوريا إلا أن أذعنـــت للضغـــط التركي، 
ووافقـــت علـــى "معاهدة أضنة" التـــي تضمّنت الكثير من البنود المتعلقة بالحدود المشـــتركة، ومنها بشـــكل خاص، 
لجم النشـــاط العســـكري والسياسي لـ"حزب العمال الكردســـتاني" وطرد رئيسه أوجلان من سوريا، فيما انتهى أمر 

هـــذا الأخير مســـجوناً فمحاكماً في تركيـــا بعدما قبضت عليه المخابـــرات التركية في نيروبي. 



العمل بدعم من مؤسسة روزا لوكسمبورغ  نشر هذا 
مكتب شمال إفريقيا و إن محتوى هذه المطبوعة لا يعبر
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